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| ساس سدووديه متصوس يفون فك حد / 1755 ا 1 
ففزبدقلجحروقة كاه يكو يديسو نك الفرودنة نعو ياسع 
الرشول ل تويبو غيب 896 2537981قلى جعوبزز كلدم والسسلفين: 
دي( لللاين كصنز) لشفا رسييو 1051011 بق كله سين 1 
الفلا و راعقاكة 127 اكير قصال بالود سفوو رضي لسديظة ررقي اماك 0 
المسلمين من أهل الجزيرة. وتآمروا على قتل الرسول يلل وكانوا 
سحرويجا عدوم لتعوسو 151375513 هرورس 


الخروج إلى خيبر فى شهر المحرم فى السنة السابعة من الهجرة. 


ظ 3 وخيبر مدينة كبيرة ذات حصون منيعة ومزارع غنية على بعد مائة ميل 


ا من المدينة فى جهة الشمال. 
[أ[ وأنعم الله على رسوله يد والمسلمين بفتح خيبرء وغنم المسلمون 
منها غنائم كثيرة وأموالاً عظيمة؛ فعن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى 
قتحنا خيبر. وعن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من 
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كان الرسول يَلِةِ فى أثناء فتح خيبر قد أحكم حصاره على حصن أبى 
الحقيق من حصون خيبرء وكان يسمى القموص؛ فأيقن من به من اليهود | 
أنه لا مفر أمامهم من المسلمين؛ فأرسلوا إلى رسول الله وَل ليصالحوه 
على حقن دمائهم هم وأولادهم فى مقابل أن يتركوا أموالهم وأرضهم 
555977-7*ش*ه*ظ*'*شظ++!1 
مق أسواا ع ييه برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله؛ ولكن حدث أن أخفى 
ابنا أبى الحقيق أموالاً كثيرة وحليًا لحيى بن أخطب عندما أخرجه 


الرسول يَلكِْةِ من النضيرء وبذلك نقض اليهود صلحهم مع الرسولء فأمر 
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عروسا حديثة عهد بالدخول. 


وكانت صفية قد تزوجت قبل كنانة سلام بن مشكم. ثم طلقها فتزوجها 
كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق؛ ولم تكن ولدت لأحد منهم شيئًا . وقد 
كان كنانة من شعراء اليهود . 

15م تروسيج 5 تسوورو و ووو كوو روكت 
بن الخزرج بن أبى حبيب بن النضيرء وكان من زعماء بنى النضيرء وكان 


النبى كَل قد أجلى بنى النضير من المدينة لما غدروا برسول اللدعية 


ظ وهموا بقتله على الرغم من عهده معه:؛ وكانوا قد خرجحوا إلى خيبر 


| والشام: وكان حيى والد صفية من الذين ذهبوا إلى خيبر ومعه أشراف 


بنى النضيرء وكان حيى يكن العداوة لرسول الله مَلَلِِِ ويسعى لعداوته 
فى كل مكان: وظل على ذلك حتى فقتل فى غزوة بنى فريظة . 


وكانت أم صفية إحدى نساء بنى قينقاع أحد بنى عمرو. 


؟"إسلام صفية بنت حيىء وزواجها من رسول الله . 


: الصحابة رسول الله يَكهِ بشأنها قائلين له: صفية سيدة قريظة والنضير 


لا تصلح إلا لك. فاصطفاها النبى كد لنفسه. وعوض دحية عنها سبعة 


أرؤسء غلما قابلها النبى يَِةِ عرض عليها الإسلام قائلا: اختاري.. 


فقالت صفية: يا رسول الله لقد هويت الإسلام. وصدقت بك قبل أن 


تدعوني حيث صرت إلى رحلك, وما لى فى اليهودية أرب وما لي فيها 


[ والد ولاااخ حوره الكفروالإسلاء:اللة ووسَوله حت إلى من |العتق 


وآن أرجع إلى قومى. 
ولم يكن إسلام صفية أمرًا غريبًا على مثلهاء فهى امرأة شريفة عاقلة 


ذات حسبء؛ حيث يرجع نسبها إلى سبط اللاوي بن نبي الله يعقوب بن 


إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام-» ثم من ذرية رسول الله هارون 


"7 


1 : 2 


-عليه السلاه- , 


وقد حدثت أمور كثيرة أمام عينها وهى بين قومها أكدت لها صدق ‏ 
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يسول الله 4# وأفاذبيي من الله سلا وتتطكى صنفية رض الله عزوي ؟] 
سر توردرها دوا تقمها .قز رسددلة:رقا افع نيول إئله 
يد قباء قرية بنى عمرو بن عوف غدا إليه أبى وعمى أبو ياسر بن 
الطب قزري اقوروكة ار اتفووسة 6 القدعى ومزاكةرقاكزو ل مسافتين 
ةد 00000 
نظر إلى واحد منهماء فسمعت عمى أبا ياسر يقول لأبى: أهو هو؟ 
قال: نعم والله. قال: تعرفه بنعته وصفته؟ 


قال: نعم والله. قال: فماذا فى نفسك منه؟ 


. قال: عداوته والله ما بعيت!!. 


وهناك موقف آخر تأكد لصفية فيه صدق رسول الله عَكِيهُ: فإن عمها 


- أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول الله المدينة ذهب إليه وسمع منه 
وحادثه. ثم رجع إلى قومه فقال: يا قوم أطيعون فان الله فد جاءكم 
بالذي تنتظرون فاتبعوه ولا تخالفوه. فانطلق أخوه حيى بن أخطب وهو 
يومئذ سيد اليهود وهما من بنى النضير فجلس إلى رسول الله عَيِلٍ 
. وسمع منهء ثم رجع إلى قومه وكان فيهم مطاعا فقال: أتيت من عند 


رجل والله لآ أزان 12 كمزا ‏ 39رتابو ياسر: يأ ابن آه: 
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أطعنى فى هذا الأمر واعصنى فيما شئت بعده لا تهلك. قال حيى: ١|‏ 
لويس 9 كمف ابذا «اممعون سه الفيطانييا 2 


أمنا أكفرا الاقف قاذير فى يله صعية الاق جعلها ققيل على 


الإسلام عندما عرضه عليها رسول الله يللد أنها رأت فى بداية زواجها 
من كنانة بن الربيع رؤيا عجيبة؛ فقد رأت في منامها كأن القمر أقبل 
من يثرب فسقط في حجرهاء فقصت رؤياها على ابن عمها فلطم 


وجههاء وقال: أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك.. فما كان إلا مجىء 


رسول الله وحصاره إياهم؛ ووقوعها فى الآسر.. 


وبعد أن تزوجها النبى يَللِةِ رأى خضرة تحت إحدى عينيها من أثر تلك 


اللطمة؛ فسألها عن سبب ذلك فحكت لرسول الله كَكَِةِ ما كانت رأت79 


0-6 د 7 

من تلك الرؤيا الصالحة -رضى الله عنها- وأرضاهاء وما فعله بها 
وموينا مسرو ضحت تعليقة دروي 

ولعل كلمات الرسالة التى أرسلها النبى جَقِنْةِ إلى يهود خيبر يدعوهم 
فيها إلى الإيمان بالله ورسوله كانت قد وفعت على مسامع صفية وهى 
العاقلة الرشيدة موقعا حستاء فقد كتب الرسول جَكِةٍ إليهم قبيل غزوهم 
قائلا : 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله صاحب موسى وأخيه 


والمصدق بما جاء به موسىء ألا إن الله قال لكم يا معشر يهود وأهل 


التوراة: إنكم تجدون ذلك في كتابكم إن محمدا رسول الله والذين معه 


قدو لااعلي | لكان رسحظا ل يبياقهم قر اسم ركع برج لقوق قار ,وين 
الله ورضوانًا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى 
التوواة ومنثلهم فى لكي[ كازاع تار بلا قاور ف لظ فاستوى 
على سوفه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيماء وإنى أنشدكم بالله؛ وبالذي أنزل 
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ا أعليكه. وأنشدكم بالذي أطعغ من كان قبلكم من أسلافكم وأسباطك» ظ 
المن والسلوى؛ وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاكم من 
فرعون وعمله إلا أخبرتمونا هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا 
بمحمد, فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم قد تبين 
الرشد من الغى وأدعوكم إلى الله وإلى نبيه. 

/ ثم أن النبى َكل لما طهرت صفية تزوجها وجعل عتقها صداقهاء وينى 
أ بها رسول الله يٌَِ بالصهباء فى جمادي الآخرة سنة سبع من الهجرة: 


١‏ وكان عمرها يوم دخل بها رسول الله َكِلَةّ سبع عشرة سنة. 


أ وكانت التى تولت تهيئتها وإعدادها لدخول الرسول يَكدعليها الصحابية 
الجليلة أم سليم بنت ملحان أم أنس -رضى الله عنها-. وأركبها الرسول 
يك وراءه على البعير وحجبها وأولم عليهاء فكانت وليمته السمن والأقطل 12 
اتير / 
ويروى أن الرسول وَلِةٍ لما رجع من خيبر أراد أن يدخل بصفية فى 


مكان قريب من خيبر ويبعد عنها عدة أميال فأبت صفية فوجد النبى 


يله فى نفسه من ذلكء فلما كان بالصهباء وهى على بعد مسافة كبيرة ١|‏ 


من خيبر دخل بصفية وأنس بهاء وظل طوال الليل يحدتهاء وكان من 


00 


0 0 


1 الك 3 
١ 82 3‏ 
ع 


حديثه معها أن ذكر لها الأسباب التى دعته إلى قتل أبيها وزوجها/ | 
فأذهب الله ما فى نفسها من قتل أبيها وزوجهاء وسر النبى يكل منها. 
وَقالالهنا ؛#ساحدماك يطل اذى مسحت يدون أررديغ ان القزلة المكزل'الأزيل. ٠‏ 
فأدخل بك؟! ظ 
فقالت صفية: خشيت عليك قرب يهود . افوا فا ةيحد رسول االلة 
عد «وبلغ من مراعاة الرسول يي مخاطيرها بعد ذلك آنه لم يسمع النبى 
يل ذاكرًا أباها بحرف مما تكره. 

وربما كان بعض الصحابة يخشى على رسول الله وَل من صفية فى 
بداية العهد بهاء غلما أعرس رسول الله وَيِةٌ بصفية بخيبر أو ببعض 
الطريق» وبات بها رسول الله يِل في قبة له. بات أبو أيوب متوشحا 


اس بسديفه يحرس رسول الله كَل ويدور حول القبة حتى حتى أصبح ٠‏ فلما رأى 


20 رسول الله يَكَلِبّةِ مكانه قال: ما لك يا أبا أيوب5! قال: خفت عليك من 
حسفو«لمؤااة. ,زاك شحو مدن هاقو ضقلس | حارهازرووكيا, واقورمنيل واكافاف بحدزقة 
عهد بكفر فخفتها عليك.: فضحك رسول الله يَكْةِ وقال له خيراء أو 
قال له: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظنى. 
وبلغ من إكرام النبى يك لها أنها كانت إذا أرادت أن تركب الناقة يسترها 
بعباءة» ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته. وتضع صفية رجلها على 
ركبته حتى تركب. ظ 
ويحكى أن الر سول يَلَِةٍ لما أركبها وراءه على البعير تعثر بهما فوقعا 
ممعلسيها ١‏ اللسوعظ الى :ضفو نووجر سكف رصى | اللاصعطه بعرو ور حاف كاتى 
النبي يَلَدِ فقال: يا نبى الله. هل ضرك شىء5 قال لاء عليك بالمرأة. || 

ئ مالمى ,ادو طنط تريوتعلى بودوكة رونا ور ناتويية ب صضييقيروالقنى ,الوب تقلينه.ا 02 
فقامت: نشيماوت راحلته فركبسوو ركب الس 
صعية فى بيت لنب كد 


فجئن ينظرن إليهاء وكانت جائشةانتتقبة حتى دلت فعوفها النبى ا 
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مَك فلما خرجت خرج فقال: كيف رأيت؟ قالت: رأيت يهودية! فال: لا : ٍ 


تقولي هذأ فقد أسلمت. 

ولزن سي عفن 3 افى عزن لسرت تون فون نوا تين وب حت ازء لكي ها 
فقالت زينب لجويرية: يا بنت الحارث,. ما أرى هذه الجارية إلا ستغلبنا 
على عهد رسول الله! فقالت جويرية: كلا إنها من نساء قل ما يحظين 
عند الأزواج. 

ولكن صفية -رضى الله عنها- استطاعت أن تنال مكانة عظيمة فى 
نفس رسول الله مَكَِةِ لحسن أخلاقها وعظيم محبتها لرسول الله عَلَِِ: 
فلم يكن رسول الله بَكَةِ زوجا مثل أى زوجء فهو أكرم خلق الله؛ وخير 
الام نط8 

وذات يومء بلغ صفية أن حفصة قالت لها: إنك بنت يهودي! فبكت . 
صفية فدخل عليها النبى يلي وهى تبكىء فقال: ما شأنك؟ قالت: قالت 
لي حفصة: إنى بنت يهودي! فقال لها النبى جَكِيْةِ: إنك لبنت نبى» وإن 
عمك لنبىء وإنك لتحت نبىء فبم تفخر عليك؟! ثم قال النبى عَلِلٍ 
لحفصة ٠:‏ [أ كير داك 

ومرة أخرى بلغ صفية أن عائشة.و:خفصة قالتا: نحن أكرم على رسول 
الله منهاء نحن أزواجه وبنثات عمه؛ فقلما دخل النبى جَيِةٌ عليها ذكرت 


|#يله ذلك فقال لها : ألا قلت: وكيف تكونان خيرا مني وزوجى محمدء وأبى ا 
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ظ * هارون؛ وعمى ب ا 
77ب ةدةد ةد يز آز2ز2زذ020202 07000 
الله يلد من قلب أبيهاء فأنزلتها صفية من قلبها مكانة عظيمة إكرامًا 
لرسول الله يَكَِدِ وكان فى أذن صفية خرصة من ذهب جَلِةِ (قطعة 
ذهبية تتزين بها) فوهبت لفاطمة منه ولنساء معها . 

وعاشت صفية حياتها مع الرسول يلد محبة له. متوددة إليه. فلما كان 
النبى َل فى مرضه الذى توفى فيه؛ قالت صفية: والله يا نبى الله 
لوددت أن الذي بك بى. فغمزها أزواجه فأبصرهن النبى يَلِةِ فقال 
لهن: مضمضن!! فلن: من أي شىء؟ قال: من تغامزكن بهاء والله إنها 


لصادقة. 


0 5 
فالا حج النبى يل بنسائه: برك بصفية جملها: ف اا 
كِب فلما أخبروه جعل يمسح دموعها بيده وهى تبكى؛ 5559 
فنزل رسول الله وَكِةِ بالناسء فلما كان عند الرواح قال النبى يَلِةِ لزينب 
بنت جحش: أفقري (امنحى) أختك جملاً وكانت من أكثرهن ظهراًء 
قكالت زنوضطاة] ذا عر ومرورقاء ديه | لنب ايز قلي تكاويونا يسحت ربع 
إلى المدينة؛ وامتنع عنها طوال شهرى المحرم وصفرء ولم يقسم لها 
.ومطعت مفة«ظلما أكاق رربي لون دعدن بعليو لمارا ممقالك ديا رسو ]اناده 


- 


ما أصنع (تريد عن تكفر عن خطئها فى حق صفية). وكانت لها جارية 
تخبؤها من رسول الله يك فقالت: هى لك. فمشى النبى وَلِةِ إلى سريرها 
! وكان فد رفع؛ فوضعه بيده ورضى عن أهله. 

أ صفية بعد وفاة النبى طَل: 

الفا وماك التبى ككناة|اللاتكنت امسمللة افى ببدييار وكلقات انسسيا بالاظة 
ا والعبادة» وامتلاً قلبها خشوعا لله. وكانت -رضى الله عنها- من سيدات 
السام هبناكه وور كان لضي القن دين ١‏ 

وكافك حسجب فى نقتي أو كب )0 ن.. يواسي مضو وتخضوع . 
لله. فذات يوم.. اجتمع نفر من المسلمين قريب من حجرتها.. فذكروا || 
الله. وتلوا القرآن» وسجدوا . غنادتهم صفية قائلة لهم: هذا السجود 
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ظ '"'وتلاوة القرآن: فأين البكاء؟!! 

ولم تتخل صفية عن حلمها وصفحها مع الناس جميعاء فذات مرة, 
ذهبت جارية لصفية إلى عمر بن الخطاب, فقالت: إن صفية تحب 
السبت (من المعروف أن اليهود يعظمون يوم السبت), وتصل اليهود, 
فبعث عمر يسألهاء فقالت: أما السبت فلم أحبه منن أبدلنى الله به 
ل الجوعد ررق (اإتهودهاذرلك ذبيعر رحط اانا اصدرها»«خة النالاه صهدة 
اللوطايينة للم الجؤاتاك يعلو دا اضهت فالتا التفوطاة الاك مس 
فاذهبى فأنت حرة. 


ولما حدثت الفتنة أيام عثمان بن عفان وثار عليه الثائرون وحاصروه 


فى منزله خرجت صفية لتدافع إلى جانب عثمانء. حتى لقيها أحد 
الثاكرين على عثمان,وهو الأشتر هضرب وجهابغلتها حتىمالت»فقالت: ع 
ذروني لا يفضحنى هذا .. ثم وضعت خشبا من منزلها إلى منزل عثمان 
تنقل عليه الماء والطعام. 

وفائها: 


وفى سسدة تخ ابم 9 ييييييارة دوذ )وباك ديةابنت حين - 
ظ رضى الله عنها-: وكانت قد قاربت الستين من عمرها.ء ودفنت باليقيع 
إلى جوار قبور من سبقها من زوجات النبى عَكِة. 


هده السلسلة 


تمثّل سيرة مختصرة , وسهلة » ومبسطة لنساء النبى وَل فَهْنَ الصفوة 
من النساء . لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم يليم وتربّين على الوحى 
الإلهى . المُنزّلِ على قلب النبى يليم »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين » ولتتخذن منهن قدوة حسنة , فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن ‏ وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الكفاف . 
وقد شملت السلسلة : 
١‏ - خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة . 
“-عائشة بنت أبى بكر. ؛ - حفصة بنت عمر . 
ف ونقب لنت خزبيلة: - أم سلمة هند بنث أبى أمية . 
- زينب بنت جحش. / - جويْريَّة بنت الحارث . 
؟-صفية بنت حيى. -٠‏ أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
١‏ -ميمونة بنت الحارث. ١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية . 
وهو الهادى , والموفق إلى صراطه المستقيم ٠»‏ 
الناشر 
دا رالتوزيع والنشرالاسلامية 
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